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ملخص ال
الدقة صور توالیه ، الحدث في النص الشعري بعنصر الزمان وعلى وجهنسق یقترن 

لذا نجده مجموعـة مـن الوقـائع المنتظمـة والمتنـاثرة فـي الزمـان والمكـان بحیـث یفضـي تلاحمهمـا 
فـي أساسـين ترتیب الحدث في النص الشـعري هـو جـزء إتشكیل المادة الحكائیة ، وعلیه فإلى 
ـــه تشـــ ـــة المتماســـكة ل ـــة الفنی ـــة عكیل البنی ـــة لمـــا لهـــذه الأبنیـــة مـــن ســـطوة واضـــحة ودال ـــى الرؤی ل

فهو یعتمد على النسق الـذي یقـره الكاتـب تبعـا لرغبتـه والجمالیة التي یتمتع بها النصةالإبداعی
المهمة في بنیة الحدث الأنساق، وقد ركز البحث على داخل التسلسل السیاقي في بنیة النص 

ر ، ونسـق ونسـق المكـر ،وهي نسق التتـابع ،والنسـق الـدائري مدونة الشعر العراقي الحدیثفي 
المتداخل.ءونسق البناالمتناوب ، 
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المدخل:
وعلــى وجــه –الــزمن –هــو أساســيیشــتغل الحــدث فــي الــنص الشــعري علــى معیــار 

مـن خـلال النظـر إلـىیهـا علقـومیالتـيیةالأساسـیـةالفنالعناصـرمـنفهـوالدقـة صـور توالیـه ،
علـى نحـو تجعـلومنظّمـةمرتبطـةیـةالجزئالوقـائعمـنمجموعـةلحـدثفا،بعـده فـي الـنص 

لهمركزيوالحدث نظام ین معنظامفيیاءأشتحدثأنبدلاأي نصففي،عاماً إطاراالحدث
لـذا نجـده "مجموعـة الـزمنعـنبمعـزلتهدراسـمكـنیفـلا،الأخـرىیـةالبنائالمكوّنـاتمـعهروابطـ

وتتابعهمــا إلــى تشــكیل مــن الوقــائع المنتظمــة والمتنــاثرة فــي الزمــان والمكــان إذ یفضــي تلاحمهمــا
، وعلیـه فـان )١("والأسلوبیةالمادة الحكائیة التي تقوم على مجموعة من العناصر الفنیة والتقنیة 

تلاحم عنصري الزمـان والمكـان فـي تشـكیل الحـدث داخـل الـنص الشـعري جعلهمـا یتحـولان إلـى 
في داخله .والأبعادفضاء شعري یعبر عن الطبیعة 

ا لیس ذلك الحدث الذي من أجله كتبت القصیدة ، وإنما هـو الحدث الذي نقصده هن
المحرض الأسـاس علـى تجریـد الحـدث مـن عرضـیته وآنیتـه وانتقالـه مـن الخـاص إلـى العـام فـي 

فـي تشـكیل البنیـة أساسـيترتیـب الحـدث فـي الـنص الشـعري هـو جـزء ، إنإدراك جوهره المجرد
علــى النســق الــذي الأولـىیعتمــد بالدرجــة الفنیـة المتماســكة لــه ، فتنظـیم الحــدث داخــل أي نـص 

من خلال العلاقات الدلالیة الأحداثیقره الكاتب تبعا لرغبته وقدرته على الربط ، أي ربط هذه 
زاولــــة الوظــــائف والمعنویــــة داخــــل التسلســــل الســــیاقي لبنیــــة الــــنص وقــــدرتها علــــى موالإیحائیــــة
ــــة ــــذي یعبــــر عــــن الوحــــدات الشــــكلیة ووحــــداتالأمــــر، التأویلی ــــى والوحــــدات النفســــانیة ال المعن

الحــدث تــأتي مــن كونــه یقتــرن أهمیــةن إ، وعلیــه فــ)٢(والانفعــالات العاطفیــة الشــاعریة والتعلیمیــة
.إذ لا یأتي مستقلا عنهاالأخرىبعناصر النص 
فاعلیــة الحــدث تتحقــق فــي ارتباطــه بالشخصــیة ، فالحــدث یســتمد ثــراءه مــن أنكمــا 

فالتـآزر الـذي یـتم نصي فهو فعل الشخصیة وحركتها داخل الـفي رحاب لا تنتهالإنسانحركة 
بینهما یعد لحمة في بناء القصیدة التي تحقق البنیة السردیة لاحقاً، فوحدة الحدث لا تتحقـق إلاّ 

ـــع مـــن الشخصـــیات وحـــین تقـــع لأبتصـــویر الشخصـــیة وهـــي تعمـــل ـــر فإنهـــان الحـــوادث تنب تغی
وثیقـا ولكـن هـذا التـرابط یتـأرجح فـي القصـیدة فقـد یرتبطـون ارتباطـاً والأحداثالشخصیة فالناس 

یعلو أو یهبط تبعاً لبنیة الحدث.

.١٩سیمیائیة تفكیكیة ، عبد الملك مرتاض : لیلة ولیلة : دراسةألف) ١(
: غائـب طعمـة لا عـنقـن،١١، جوزیف میشـال شـریم : الأسلوبیةینظر : دلیل الدراسات )٢(

٦١فرمان روائیا ، د. فاطمة عیسى جاسم : 
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تتبنــاه شخصــیة مــن شخصــیات أنفلكــي تتطــور حركــة الحــدث داخــل الــنص لا بــد 
یعتمـد علـى الوحـدة الفنیـة التـي إنمابناءه یعتمد علیها وحدها  أنالنص ، وهذا التبني لا یعني 

،)١(تكون الحدثأنم والشخصیات بل جمیع التفاصیل التي تستطیع تعني وحدة المواقف والقی
فــي الحیــاة تــأتي علــى شــكل خــیط غیــر متجــانس مؤلــف مــن وقــائع لا رابــط الأحــداثكانــت إذا

بینهـــا ، ففـــي الـــنص یـــأتي الحـــدث مـــن اختیـــار مـــا یـــراه النـــاص مناســـبا لبنـــاء عملـــه لـــذا تكـــون 
.)٢(ها من خلالهان الناص یرویة لأمادة النص الرئیسالأحداث

توكیفیـة انتظامهـا انبثقـللأحـداثالبنائیـة بالأنسـاقالعنایـة أنإلـى الإشارةولا بد من 
وقســموها إلــى التتــابع ، الأحــداثمــن أنــواعإلــى عــدة أشــارواإذمــن جهــود الشــكلانیین الــروس 

إلـــــى تـــــودوروف فیقســـــمهاأمـــــا. )٣(…التضـــــمین ، الـــــدائري (الحلقـــــي) ، التـــــوازي ، التحفیـــــز 
وجــود النظـــام الأحـــداث، فالـــذي یمیــز هــذه )٤(، تــوازي ، تسلســـل ، تنــاوب ، تضــمین""تكــرارات

كانت دراسات الشكلانیین الـروس ،لقد یلعب عامل السببیة دورا في مسیرتهاإذالذي تسیر علیه 
رائدة السبق في هذا المجال إذ رفدوا الحركة النقدیة بآراء كان لهـا صـدى واسـع ودور كبیـر فـي

.تنظیم الخطى المنهجیة للبحث حتى شكلت منهجا راسخا وواضحا في هذا المجال
الحدث في النص الشعري عند الشعراء عامة ، أبنیةكان ثمة منحى في توظیف وإذا

نــزوع نحــو هــذا التوظیــف مــن خــلال العنایــة بالحــدث وترتیبــه الشــعراء العــراقیین كــان لهــمفــان 
والأســلوببــدوره فــي تبنــي طریقــة جدیــدة فــي الشــكل ســهمأداخــل الــنص وصــور توالیــه ، الــذي 

علـى وأوقفتـهثورت مخیلـة القـارئ وحفـزت ذهنـه إذالوجدانیة والذاتیة لأحاسیسهمغدت انعكاسا 
الأبنیــةمثــل فــي تبمجموعــة مــن القــراءات المثمــرة  تإلاإلیهــادلالات متشــعبة لا یمكــن الوصــول 

ة :تیالآ
البناء المتتابع .نسق .١
ناء الدائري .البنسق .٢
البناء المكرر .نسق .٣

تشـــیكوف القصصـــي ، شـــاكر أنطـــوان) ینظــر : النهایـــات المفتوحـــة ، دراســـة نقدیـــة فــي فـــن ١(
.٣٩: يالنابلس

) ینظر : البنیة السردیة في شعر یوسف الصائغ ، محمد احمد الشریدة ، رسالة ماجستیر : ٢(
٧٧.

.١٢٥، ١٢٢، ٤٢نظریة المنهج الشكلي : ینظر : ) ٣(
، ترجمة : الحسین سحبان وفؤاد الصـفار ، مجلـة آفـاق المغربیـة الأدبي) مقولات في السرد ٤(

.٤٣-٣٢: ١٩٨٨لسنة ٩-٨، العددان 
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البناء المتناوب .نسق .٤
نسق البناء المتداخل..٥

:البناء المتتابع نسق / أولا
یكــون أنالـنص جــزءا بعــد آخــر دون أحــداثروایــة أســاسترتكـز آلیــة اشــتغال هــذا البنـاء علــى 

یعنـي تعاقـب ، وهـذا مـا یـدل علیـه مفهـوم التتـابع الـذي)١(شيء من نص آخـرالأجزاءبین هذه 
هــو مــن ف،تبــدأ بنقطــة محــددة وصــولا إلــى غایــة مقصــودة مــن الكاتــب إذفــي الــنص الأحــداث

و ضـــروبه، إذ یقــــدم أشــــكالهبجمیـــع وأقــــدمهاســـردشـــیوعا فــــي تـــاریخ الوأكثرهــــاالأنـــواعبســـط أ
آخـر بترتیب زمني علـى نحـو متـوال بحیـث تتعاقـب مكونـات المـادة السـردیة جـزءا بعـد الأحداث
العقــل البشــري الــذي ةتركیبــإلــىوقــد یعــود شــیوع هــذا الــنمط ،ارتــداد أو التــواء فــي الزمــاندونمــا 
ممـــا لـــو اختلطـــت خیـــوط القـــص علـــى أفضـــلفهـــم الأشـــیاء فـــي تسلســـلها المنطقـــي إلـــىیمیـــل 
.)٢(ابعضه

عامـــا یحـــدد إطـــارارز الخـــواص الفنیـــة لهـــذا البنـــاء الـــذي "یقـــدم أبـــعـــد الاســـتهلال مـــن
نعــد أن، كمـا یمكـن )٣(ومكانــه ویرصـد فـي الوقــت نفسـه تطـور الحــدث"بوسـاطته زمـان الحـدث

ـــى مراحـــل  ـــي یقســـم فیهـــا الحـــدث إل ـــرات بالنصـــوص الت حســـب نمـــوه ومـــا یطـــرأ علیهـــا مـــن تغیی
خضوعه لمنطق السـببیة خاصـیة أنالخاصیة الثانیة والنموذج المتطور لنسق هذا البناء ، كما 

للاحـق واللاحـق نتیجـة لمـا سـبقه ، وترتبـا علـى هـذا یكـون السـابق سـببا إذ، إلیهتضاف أخرى
إلى ظهور أعلاهالخصائص في أدتیتأزم المتن في لحظة ما هي ذروة المادة الحكائیة ، وقد 

تماسك بین مكونات المتن ممـا جعـل هـذا المـتن یتمیـز بالوحـدة التـي تشـد عناصـره بعضـها إلـى 
.)٤(الآخرالبعض 

-غالبـا–فالقصـائد تعنـى عـراقیینشعراء الالدامه لدى وهذا النمط من البناء شاع استخ
تتـابع تبتقدیم صورة مفردة، أو محور واحد غالبا ما یعتمـد علـى السـرد عبـر جملـة فعلیـة قصـیرة 

بشــــكل مــــنظم، وهـــذا مــــا نلمحــــه لـــدى قراءتنــــا لقصــــائد ســــاجدة والأفعـــالفیهـــا حـــــروف العطــــف 
:قصیدة ((هدیة المیلاد))فيقولها ذلكالقصائد التي قیلت في الحرب منلاسیماالموسوي و 

. ١٣) ینظر: البناء الفني في الروایة العربیة في العراق ، شجاع مسلم العاني : ١(
،) ینظــر: البنــى الســردیة فــي شــعر الســتینیات العراقــي ( دراســة نصــیة ) ، رســالة ماجســتیر ٢(

.٤٩م، ص ١٩٩٩كلیة التربیة، الجامعة المستنصریة ، إلىخلیل شیرزاد علي، مقدمة 
.٢٩: إبراهیمیة الحرب في العراق ، عبد االله ) البناء الفني لروا٣(
، مجلـة الحیـاة الثقافیـة ، العـدد إبـراهیمالمتـون فـي الروایـة العربیـة ، عبـد االله أبنیة) ینظر : ٤(

.٢٥-٢٤: ١٩٩١لسنة ٦٢
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كانت نائمة 
وعلى یدهــــا 

طفلتها الصغرى 
كان البدر تمام 

والناس نیام 
في عمق هدوء اللیل 
هبطت من أعلى نجم 

حزمة ضوء 
قالت لابنتها: 

… قومي تلك هدیة میلادك-
. (Made in U.S.A)… وعلیها كتبوا

بعد ثوان 
كان الصاروخ الهمجي 

قد انقض على الأم وطفلتها 
سبح الكون بلون قاتم 

ثم تلاشى 
الأرضلم یبق على 

سوى خصلة شعر شقراء 
وبعض شظایا 

…  مكتوب فوق بقایاها
(Made in U.S.A))١(.

للصیغة القدیمـة للحكایـة (كانـت) -كلي العلم–كاتبواستخدام الالأفعالنلحظ تتابع 
هذا النمط بسبب بساطة الخیال البدائي أو نقص المهارة إلىولجوءهوكأنه یروي قصة خیالیة، 

شــكلت قصــیدة (المســافر) للشــاعر امجــد ،كــذلك والخبــرة، أو الرغبــة فــي محاكــاة الحیــاة الطبیعیة
القصــیدة انطــوى كــل قســم أقســامفــي أربــعثمــة تــنقلات إذومتعــة فــي القــراءة إثــارةمحمــد ســعید 

الشـاعر ، وهـذه التـنقلات نهضـت مـن داخـل التجربـة عن حكایة مر بهاأعلنعلى بنیة سردیة 
المغتـرب ومـا الإنسـانالفنیة لیوجه مسارها ویخصـب نسـیجها الـدلالي سـعیا فـي تشـخیص حالـة 

یعانیه من قسوتها .

.٥٨ة:، وشمع٦٣:، و رنین٦٤:قصیدة رسام على الطریقوأیضا. ٧٧) شهقات١(
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٢٤٠

الشـاعر اتخـذ فـي كـل إن الخواص الفنیة لهذا البنـاء فـأهمالاستهلال هو من أنوبما 
الاســتهلال فــي یبــدأإذصــیة الرئیســة فــي الــنص ، مقطــع اســتهلالا جدیــدا بحســب تــنقلات الشخ

ة :تیبالصورة الآالأولالمقطع 
في الفندق
كان اللیل

للأحزانبریدا 
الأوجهینتقل بین 
والجدران . 

الصالة مملكة
لا یدخلها

)١(إلا الغرباء المحزونون

تعالقــت فیــه إذرســم هــذا الاســتهلال مكــان الحــدث (الفنــدق) وهــو محــور عتبــة الــنص 
ــة أفرغــهبشــكل تتــابعي ، كمــا یقحــم الشــاعر فعــل القــص (كــان) الــذي لأحــداثا بیانیــا مــن دلال

المضي لیتجه به نحو زمن المضارعة وهو زمن الحوار النفسي للشاعر ، فـ (اللیل) یرسم حالة 
عنـد الشـاعر لیصـیر الأولـىبالكآبـة ویحكـي امتـداد الـذكریات غـادر دلالتـه والإحسـاسالصمت 

(الغرباء والأشخاص(الجدران / الصالة) أثاثینتقل) بین موجودات الفندق من رمزا مشخصا (
المحزونـون)  ، فالفنـدق الـذي یحتضـن المسـافرین یصـبح عالمـا مصـغرا یثیـر فـي نزلائـه تقلبــات 

ذكریاتهم وانكسارات حیاتهم الماضیة والحاضرة ممزوجة بألم البعد والغربة .
ة :تیبالصورة الآالاستهلال في المقطع الثانيویبدأ

في عینیه
الغربة نهر هموم

وبنادق صامتة
)٢(تتفجر بالغضب القدسي

تجلــى فــي هــذا المقطــع قــدرة الشــاعر علــى توســیع دائــرة الحــدث والتشــعب بــه ، فثمــة ت
الـذي یجمـع كلمتـین فـي )٣(إقحام لمكونات دلالیة غیر متجانسة داخل بنیة الـنص تتسـم بالتنـافر

شــعورا بالدهشــة ، والشــاعر بــدوره یعمــد إلــى تعمیــق الصــلة الوجدانیــة ثیــر لــدى القــارئیســیاق 
للشخصیة (المسافر) بین عالمه الماضي والحاضر .

.٣٠-٢٩) نافذة للبرق : ١(
.٣٠المصدر نفسه : )٢(
.٣٧كمال أبو دیب :ینظر : في الشعریة ،)٣(
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٢٤١

الفنـي الأثـرفالغربة تستحیل من مجرد اثر لتصبح حضورا شاملا ، ومـن هنـا یمـارس 
/ ویعبــر تــأثیره علــى المكــان (ارقبــه / یتنقــل فــي مملكتــي / خیــالا / یتزحــزح فــي مقعــده الخشــبي 

، فــالعین تظــل حاضــرة مــن خــلال )١(والتحــدیقات الشرســة)الأعــینفــي مركبــه الصــامت / بهــو 
الــذي یصـبح وجــودا رمزیـا لهــا ، وهنـا تصــبح العـین مكملــة للغـة وشــاهدا تنـوب بحضــورها الأثـر

عن الآخر (المسافر) .
راع :ثم تسهم مخیلة الشاعر باتساع رقعة حركة الشخصیة وصولا بها إلى ذروة الص

القصة غامضةأنیبدو 
كان التلفزیون السید في الصالة

أسیراكنت 
الأمریكيبین الفلم 

وبین العشب الدموي
الطالع من عینیه . 

أسیرا
بین البطل المدفوع

إلى الموت
وبین الموت المدفوع

)٢(الأعناقإلى 

علاقـات سـببیة الوقـائع تتـرابط بأنهي أخرىلبناء یجده یتمیز بخاصیة الهذافالمتتبع
وهـي النقطـة التـي Climaxتؤدي إلى "تبلور حالة التشابك بین هذه الوقائع التـي تكـون الـذروة 

وهـذه الوقـائع تكـون نتیجـة لمجموعـة ،)٣(حـالات الاشـتباك"أعلـىتصل فیهـا قـوى الصـراع إلـى 
الشخصــیة وصــراعها فــي داخــل رقعــة أفعــالعناصــر متفاعلــة فــي بنیــة الحــدث وفــي مقــدمتها 

ممــا ) أســیرایتمظهــر فــي فعــل الســرد (كنــت الــذينجــد فیــه اهتمامــا بحركیــة المشــهدإذلــنص ، ا
وضـوحا وسـعة نتیجـة حصـول تغییـر وانحـراف فـي موقـف الشخصـیة أكثـرجعل مسـاحة التلقـي 

والثــاني ) العشــب الــدمويو الأمریكــيبــین الفلــم (الأولالرئیســة (المســافر) الــذي یتنازعــه موقفــان 
.الأعناق)الموت المدفوع إلى و إلى الموت البطل المدفوع(

.٣٠: كمال أبو دیبینظر : في الشعریة ،)١(
.٣١-٣٠) المصدر نفسه : ٢(
.٣٣) البناء الفني لروایة الحرب في العراق  : ٣(
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٢٤٢

ثم تعقب مرحلة ما بعد الذروة في مساحة النص حالة جدیـدة تفـرض نفسـها فـي نهایـة 
:الأخیرالقصیدة تتسم بالغموض في البناء المتتابع یحصرها المقطع 

في الغرفة
یفجؤني

صوت مخنوق
عبر هواء التبرید

فتهجرني آلهة النوم
وتسكنني
)١(الأسودقلق غربان ال

فبعــد الصــراع الــذي جــرى فــي الصــالة الموســوم بــالغموض یشــهد الــنص تحــولا مكانیــا 
إلى تغییر في مجـرى الحـدث الـذي یـوحي بـالقلق (یفجـؤني / صـوت مخنـوق) أدى(في الغرفة) 

ینتـــاب الشخصـــیة حـــال مـــن التـــوتر (تهجرنـــي آلهـــة النـــوم) فـــي داخـــل المحـــدد الزمنـــي (اللیـــل) ف
) الأســودالحــدث بثقلــه داخــل نفــس الشخصــیة القلقــة (فتســكنني / غربــان القلــق وبالتــالي ســیرمي 

أنفثمــة اغتــراب وقلــق داخــل الــذات النصــیة التــي تعمــق البعــد الرمــزي والــدلالي للحــدث ، كمــا 
الـــنص حركـــة إعطـــاءفـــي أســـهمتالجمـــل الفعلیـــة (یفجـــؤني / تهجرنـــي / تســـكنني / تعبرنـــي) 

فــي نهایــة أخــرىیعــود الغمــوض مــرة مــن ثــمرابــا ذاتیــا و واكبــت حركــة الــذات التــي تستشــعر اغت
المقطع لتترك الشخصیة كل شيء وراءها وترحل :

المحه یخطو في الشارع
منتصبا

كان الحارس یشخر
)٢(فوق سلاح فارغ

الشخصـیة وهـي أصـابتالذات الشاعرة وهـي تعـاین لحظـة المعانـاة والشـتات التـي إن
أناخلیا تركت مصیر الشخصیة مجهولا ، وهذا یعود إلـى تؤوب من رحلة عانت منها اغترابا د

الذات الشاعرة عبرت عن فكرة ذات مغزى معین وحالما استنفذت الفكرة غرضـها تركـت مصـیر 
لاســتمرار معانــاة أنتحكــم رأیهــا ، كمــا أنمخیلــة المتلقــي إشــغالالشخصــیة مفتوحــا لیعمــد إلــى 

محددة .في ترك النهایة مفتوحة دون نهایةأثرهالغربة 
:البناء الدائري نسق ثانیا /

.٣٢-٣١) نافذة للبرق : ١(
.٣٢-٣١) المصدر نفسه : ٢(
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٢٤٣

أخــرىنعنــي بالبنــاء الــدائري هــو "ابتــداء القصــیدة بموقــف معــین أو لحظــة نفســیة ثــم العــودة مــرة 
بالأحـداثتنتهـي القصـیدة فـي هـذا البنـاء إذ، )١(إلى الموقف نفسه لیختتم الشاعر بـه قصـیدته"

هر هذا البناء نتیجة ظهور تطورات مهمـة التي كان الشاعر قد اختتم بها نصه ، وقد ظالأولى
إلـــى بـــروز الـــنص المعتمـــد علـــى العـــرض أدىالســـرد وتعـــدد الـــرؤى ممـــا وأســـالیبق ائـــفـــي طر 

یشــتمل هــذا النــوع مــن البنــاء ولا،)٢(القــارئ نتیجــة تعــدد الــرؤى التــي تقــدم الحــدثأمــامالمحایــد 
اء بلحظـة نفسـیة معینـة والانتهـاء على الابتـدأیضاعلى الابتداء بحدث والانتهاء به، بل یشتمل 

لـــذا ( قـــد یلجـــأ الشـــاعر لتحقیـــق ذلـــك إلـــى تكـــرار الأبیـــات التـــي ابتـــدأ بهـــا أو تكـــرار نفـــس بهــا ، 
وهـو فـي ذلـك یعمـل علـى تكسـیر عمودیـة الـزمن وجعلـه فـي )٣(مضمون الفكرة التـي ابتـدأ بهـا )

.حالة عدم استقرار 

أفـقالرؤیة وفي هذه الحالـة یكـون لكـل تحول إلى آفاق للتجربة أوالإنسانيفالشعور 
منهــا وجهــة وتكــون الرؤیــا مركــزة علــى الــدوام لكــل انطلاقــة إلــى آفــاق هــذه الرؤیــا ، وان تعاقــب 
اختتام القصیدة بتكرار مطلعها في النهایة لدى بعض الشعراء یأتي مـن شـعورهم بالصـعوبة فـي 

إلالــیس الأســلوبهــذا أن، والواقــع اختتــام القصــائد الحــرة فیلجــأون إلــى هــذه الوســیلة الشــكلیة 
.)٤(ن القصیدة قد انتهتأنوعا من التنویم الذي یخدر به الشاعر حواس القارئ لیوحي ب

كالحلقـة الدائریـة الأحـداثكما یعمد هذا البنـاء إلـى جعـل القصـیدة محكمـة تـدور فیهـا 
"نصـل فـي –لإسـماعیعـز الـدین –من حیـث انتهـت وعلـى ذلـك یقـول الأمورالتي تعود منها 

عــدنا إلــى حیــث أندرنــا هــذه الــدورة ، بعــد أنالنهایــة إلــى المنطقــة التــي بــدأنا منهــا ولكننــا بعــد 
تلــك البدایــة التــي كانــت فــي الوقــت نفســه هــي أحدثتــهبــدأنا ینحــل فــي نفوســنا كــل تــوتر شــعوري 

.)٥(النهایة"
فنیـة بــارزة ثـلاث خصـائص إلـىیـؤدي مـع النسـق الـدائري إذالتكـرارأسـلوبیسـتخدم

تكـــرار الحـــدث أو المشـــهد وإعـــادةفـــي هـــذا البنـــاء، وهـــي توقـــف جریـــان الـــزمن وثبـــوت المكـــان، 
النقطـة نفسـها ومثـال ذلـك قصـیدة عبـد إلـىالموصوف نفسه حتى وان تعددت الرؤى فهي تعود 

:الزهرة زكي ((سیسل وجنیاتها))

.٩٣اصبع : أبوطین المحتلة ، د. صالح ) الحركة الشعریة في فلس١(
.٧٣) ینظر : غائب طعمة فرمان روائیا : ٢(
.٩٣الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة: )  ٣(
) ینظــر : البنــاء الــدائري فــي الــنص الشــعري ، د. زینــب هــادي حســن ، جریــدة الجمهوریــة ، ٤(

.١٦/٤/٢٠٠٤في ١٠٨٠٨العراق ، العدد 
.٢٥٥لمعاصر : ) الشعر العربي ا٥(
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٢٤٤

كانت سیسل الهرمة 
لا تخشى 

من جنیاتها الماكرات 
ن لها اللیل وهن یعدد

(أفصح لي یا أبت). 
ما كانت اهذ

تجد سیسل نفسها 
مضطرة 

لتكرره دون أي عناء 
وهي تنشغل 

. )١(بتراب روحها عن مكر جنیاتها 
ـــة فاســـتخدام  فقـــد توقـــف الـــزمن فـــي الماضـــي (كانـــت) وأصـــبح الســـرد بمـــا یشـــبه الحكای

نا أن هذه الحكایة تروى في الماضي الشاعر للفعل (كانت) كبدایة للقصیدة وكأنه یرید أن یخبر 
وأن المقـاطع التـي كونـت القصـیدة هـي فـي الحقیقـة مقطـع ل تكرار المقطـع لتأكیـد الفعـأعادوقد 

جزئیــات غیــر مهمــة، لا بإضــافةواحــد ممتــد، بكلمــة أدق فكــرة واحــدة، لكــن هــذه الفكــرة تتكــرر 
ح.نحو التكامل والوضو ملامح الشخصیة والسیر بهاإضاءةأو ه تسهم في نمو الحدث وتطور 

وظیفــــة فنیــــة مغــــایرة، إذ یصــــبح أداة لغویــــة أخــــرىوقــــد یــــؤدي التكــــرار فــــي حــــالات 
محــور فــي بنــاء كیســتخدمها الشــاعر فــي لــم جزئیــات القصــیدة فــي بــؤرة مركزیــة، أو یســتعین بــه 

إلیـهتنتهـي فـي النقطـة التـي ابتـدأت منهـا، وهـو حـل فنـي یلجـا إیقاعیـا قصیدة مـدورة عضـویا لا 
سیطرة یدیـه فیسـتخدم التكـرار نقطـة منالشاعر حین یدرك أن القصیدة توشك أن تترهل وتفلت 

الإعـادةإلـىالتكـرار، فیعمـد إلـىبؤریة، ومن ثم یمضي فـي بنـاء قصـیدته حتـى یشـعر بالحاجـة 
مــن هــذا البنــاء فــي بعــضإذ أكثــر –یوســف الصــائغ –كمــا نجــده أیضــا عنــد الشــاعر،وهكــذا
تكـرار المطلــع نفســه (الحـدث) الــذي بــدأ بـه الــنص فــي النهایـة فیشــكل بــذلك إلــىه فیعمــدقصـائد

حلقة دائریة مغلقة من ذلك قصیدة (خلاني نائمة) :
فوق یمیني

خلاني نائمة
واستیقظ ، 

.٣٦:) الید تكتـشف١(
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مشطني في حلمي
فغدوت على یده

)١(امرأة عاشقة

، فبالرغم یعمد الشاعر في هذه القصیدة إلى بنیة مقطعیة تفتتح بصوت الراوي العلیم
انــه صــورة مقنعــة لضــمیر المــتكلم (فــوق یمینــي / خلانــي إلامـن توظیفــه لضــمیر الغائــب (هــو) 

نائمــة) لیـــروي تفاصــیل (الحلـــم) الـــذي تتســع فیـــه دائــرة التواصـــل بفضـــل الطاقــة التخییلیـــة التـــي 
س یحتوي علیها ، فـالمقطع المـروي بطریقـة الرؤیـا الحلمیـة (فـي حلمـي) یـدعو للتنبـه إلـى الهـاج

یوصـــلها إلـــى مســـتوى التجســـد الفعلـــي والحضـــور مـــن ثـــمالـــذي ینتـــاب الشخصـــیة (مشـــطني) و 
عاشقة) .امرأةالواقعي (فغدوت على یده / 

وحلمت كأني
اكوي قمصان حبیبي ، 

واعد حقائبه للسفر الممنوع
وابكي

لا ناح غراب
)٢(أو خفقت قبرة في العش

لتحقـق البـدیل الـذي یخلـق التـوازن فـي (وحلمـت) أحـداثهاتستمر الرؤیـا الحلمیـة بسـرد 
حضــور اللازمــة (الكــاف) الدالــة علــى عــدم أكــدهنفــس الشخصــیة لعجزهــا عــن الفعــل وهــو مــا 

حصــول الفعــل ممــا جعــل الرؤیــا هنــا تنبنــي علــى التأمــل والمكابــدة (وابكــي / لا نــاح غــراب / أو 
غیر الأسبابلى جعل الشاعر یعمد إأنخفقت قبرة في العش) واللافت للنظر في هذا المقطع 

معلنة مما یفعل آلیة التواصل مع المتلقي .
حبیبي ، قم نستشر الساعة

الساعة سیئة القصدإن
فإن دقت عشرا

یتبق من اللیل ثمان
ودم سیسیل على زغب العینین

)٣(ویفسد لي حلمي

.٢٢٦) قصائد : ١(
.٢٢٦) المصدر نفسه : ٢(
.٢٢٧-٢٢٦: المصدر نفسه ) ٣(
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فالرؤیا الحلمیة تتحرك وفق مخطط معین فالخطاب موجه بصورة مباشرة (حبیبي قـم) 
لاسیما في تحویل مـا هـو مـألوف إلـى شـيء غریـب و قا حالة من حالات التغریب في النص محق

الســاعة ســیئة القصــد) وهنــا تمــر الــذات الحالمــة فــي حالــة تضــفي علیهــا إن(نستشــر الســاعة / 
روح التشاؤم والفزع الذي تخلقه حالة انقضاء الوقت (یتبق من اللیل) لذا تسعى للبقاء فـي حالـة 

المترتب علیها فساد الحلم (دم یسیل / یفسد لي حلمي) ، ثم تصل الإیقاظحالة السكون وتأبى 
القصیدة إلى نهایتها بصورة جزئیة لیعود إلى الحدث الذي بدأ به :

فوق یمیني
…خلاني نائمة 

)١(…ومضى

فهــذه النهایــة ترســم بوضــوح عــودة الشــاعر إلــى بدایــة الحــدث المفتــتح بــه الــنص عبــر 
وصــل فــي نهایــة القصــیدة إلــى إذلــه بلــوغ مــا وراء الواقــع عبــر الحلــم أتــاحلــذي البنــاء الــدائري ا

بعـد كـلام لیتـرك وقـع القـول أتـىنه صـمت ألاسیماو (صمت اللغة) عبر عملیة التنقیط المتكررة 
مفتوحا لمن یرید كشفه عبر لعبة التأویل .

:البناء المكررنسق ثالثا / 
لواحــد فیــه تبعــا لتعــدد الــرؤى ، فالحــدث یتكــرر اتســم هــذا البنــاء بتعــدد روایــة الحــدث ا

وهـو نتیجــة لسلســلة )٢(الجـزء الآخــرأحــداثنتیجـة لتعــدد الـرؤى فكــأن كــل جـزء مــرآة تـنعكس فیــه 
من التطورات في بنیة النص وهذا التطور هو فـي الوقـت نفسـه "قطیعـة التكـرار بوسـاطة انبثـاق 

.)٣(وتمثیله"بناء التكرار باستیعاب الجدیدوإعادةالجدید وبروزه 
یعتمــد نظامــا إنمــان یقــدم مــرة واحــدة أیســتخدم هــذا البنــاء فــي الــنص الــذي لا یكتفــي بــ

مــن مــرة تبعــا لتعــدد الشخصــیات المشــاركة فــي المــادة الحكائیــة لــه وهــذا مــا یعطــي أكثــریكــرره 
في صوغ المتن ، ولما كانت الرؤى مختلفة وجب اختلاف المـتن لاأولىللرؤیة السردیة مكانة 

أجــزاءیعــاد تقــدیم أنوهــذا یــؤدي إلــى أخــرىبترتیبهــا ممــا یتطلــب التركیــز علــى ناحیــة مــا دون 
.)٤(كبیرة من المتن

.٢٢٧: قصائد) ١(
.٦٥) ینظر : البناء الروائي لروایة الحرب في العراق : ٢(
، ) مــن اجــل ســیمیاء تعاقبیــة للروایــة ، فلادیمیــر فریزنســكي ، عــرض : عبــد الحمیــد عقــار٣(

.١٦٣: ١٩٨٨لسنة ٩-٨المغربیة، العددان آفاقمجلة 
.٢٦المتون في الروایة العربیة : أبنیة) ینظر : ٤(
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المـــتن تعـــاد روایتـــه وهـــذا یـــؤدي إلـــى ضـــمور حركـــة الزمـــان فـــي أنیتمیــز هـــذا البنـــاء 
ــــة  ــــة إذالحركــــات اللاحق ــــةتعــــاد الخلفی ــــائع الزمانی ــــة ذاتهــــا كمــــا تتكــــرر الوق داثوالأحــــوالمكانی

والشخصیات ، فجمیع مكونات المتن باستثناء رؤیة السـارد تظـل ثابتـة لكـن الرؤیـة مختلفـة عـن 
الشـاعر أن إحسـاسإلـىالأمـرولربمـا یعـود ،)١(زمانیـاغیرها في كل مرة بما لا یخلخل المـتن 

لــىإخفیــا أو ســحرا لــه وقعــه المــؤثر فــي المتلقــي فیعمــد إشــعاعاهــذه العبــارة (أو المفــردة) تمتلــك 
القصـیدة إلـىتكراره مستثمرا قوته الخفیة وطاقته السحریة في الهیمنة على القارئ وضمان شـده 

:الإسكافي من خرائط العصور))یفقهه((ما رعد عبد القادركما في قصیدة

هذا حذاء هانیبال 
هذا حذاء رمسیس 

دیزد جر هذا حذاء 
متاهة من جلد العصور 
قراءة في متاهة الجلود

حذاء من هلیوبولیس هذا
)٢(هذا حذاء من الاكروبولس 

فنطازیـــة عبـــر التـــاریخ ممـــا یجعلهـــا ســـردا أحـــداثاقامـــت القصـــیدة علـــى وصـــف یتعقـــب 
فــي احتمــال الأســى والــذل الــذي یعــاني منــه إمعــانهــو إنمــافتكــرار (حــذاء) ،تعریضــیا أو كنائیــا

أو محـور رئـیس تتجمـع أساسـيفهـي ذات حـدث ،في الوقـت الحاضـر بسـبب الحـروبالإنسان
اهتمــام الشــاعر أنوتكشــفه وتطــوره، غیــر إلیــهوالمواقــف تصــنف الأحــداثحولــه مجموعــة مــن 

. )٣(وقوع اللغة في التكرارإلىأدىوالحدث الرئیس غالبا ما الأولىبالفكرة 
شـــعر رعـــد یتكـــئ علـــى خـــزین معرفـــي وهـــو إنهـــذا التكـــرار كـــان ضـــروریا إذ أنونـــرى 

إلـــىلكانـــت اقـــرب أخـــرىأبنیـــة إلـــىبنـــاء لیكتـــب قصـــیدة التـــاریخ ولـــو عمـــد هـــذا الإلـــىبحاجـــة 
المقالات التاریخیة، فالتكرار هنا جاء في مكانه المناسب. 

بأننا نوشك أن نقرأ قصیدة واحـدة طویلـة، الإحساسولعل مرافقتنا للمجموعة تولد فینا 
الكبیـر الممتـد الـذي تتوزع على مجموعة من اللوحـات، وكـأن كـل لوحـة فصـل مـن ذلـك الحـدث

یحـاول (الشـاعر فلتجربـة حیاتیـة واحـدة أوجهـاهو قصة حیاة الشاعر وهي قصـائد متعاقبـة تعـد 
یســـتنزف تلـــك التجربـــة كلهـــا بعمـــل شـــعري موحـــد وشـــامل، وفـــي هـــذه الحالـــة ســـیكون بعـــض أن

.١١٢: إبراهیم) ینظر : المتخیل السردي ، عبد االله ١(
.٦٣:) دع البلبل یتعجب٢(
.٢١٥:دیر الملاك:) ینظر٣(
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فأغلـب وهذا الأمر لا یقتصر على رعد عبـدالقادر وحـده )١()التكرار مما یتطلبه العمل الشعري
–الأربــعســیدة التفاحــات –قصــیدة مــن ذلــك مانجــده فــيالشــعراء العــراقیین فعلــوا هــذه الطریقــة

تفاحات وأربعتدور حول سیدة فالأحداثللشاعر یوسف الصائغ خیر مثال على البناء المكرر 
لصــوت الــراوي وحــده والإصــغاءحركــة الســرد إبطــاءإلــى أدىمــن مــرة ممــا أكثــرحمــر تكــررت 

أنیكـون صـوته هـو السـائد ممـا منـع الشخصـیة أنالج مسألة الحیاة والموت لـذا تطلـب یعلأنه
تعطى فسحة في الحدیث عن نفسها :

قبل قلیل
جاءت سیدة

تفاحاتأربعوابتاعت 
تفاحات حمرأربع

ورأیناها تمضي مسرعة
نحو القفر

كانت تضحك
الأربعوالتفاحات 

تكبر
)٢(تكبر

ن ممــا یجعــل الــنص یــدور فــي مكــان واحــد ثــم یعــاد وصــفه فــالتكرار یحــتم ثبــوت المكــا
الـنص) ولـیس الزمـان أحـداثفیما بعد وعند ثبوت المكان یتوقف الزمن عن الجریـان (أي زمـن 

الخــارجي ، فهــذا النــوع مــن البنــاء تتــرابط فیــه اللقطــات لتشــكل نســقا ممیــزا مســتندا إلــى علاقــة 
القارئ ویضـعه فـي مواجهـة مـع الـنص ثارةإظاهریة یجمعها محور النص ، فالشاعر یعمد إلى 

تفاحــات / أربــعن الاهتمــام ینصــب علــى نوعیــة الحــدث (ابتاعــت إباســتخدام تقنیــة التتــابع لــذا فــ
تفاحات حمر) ثـم یلجـأ الشـاعر إلـى تكثیـف الحـدث وفاعلیتـه مصـورا التطـورات والتحـولات أربع

الیـــة عاطفیــة ترجمتهـــا بفعامــتلأتلــدى الشخصــیة (كانـــت تضــحك / تضــحك) وهـــذه التحــولات 
/ تكبر / تكبر) .الأربع(والتفاحات الأربعصورة التفاحات 

جدیــدة أحــداثالمتلقــي فــي لإقحــاموعبــر القطــع الســریع یتــیح الشــاعر لنفســه فرصــة 
تحققت في المقطع الثاني :

ثم انقطع الضحك

.٥٥-٥٤:دیر الملاك)١(
.١٨٧) قصائد : ٢(
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صوت ابیضوأعقبه
تسقطالأربعورأینا التفاحات 

الأرضفوق 
تفاحات حمرأربع
ضحكاتأربع

وساد الصمت
… …
اصغو

)١(تضحك بعد الموتالأربعسیدة التفاحات 

تتســم بــالتوقف المفــاجئ (ثــم إیحائیــةفــالمقطع یبــدأ بعملیــة قطــع دلالــي یــنم عــن حركــة 
فـي وإقحامـهالمتلقـي إثـارةصـوت ابـیض) بهـدف وأعقبـهانقطع الصوت) تعقبها حركـة خاطفـة (

أخـرىفاصـل زمنـي یتحـول الحـدث فیـه مـن حركـة إلـى حركـة إحـداثدائرة التغییب الدلالي مـع 
یتــرك إذتســقط) ثــم یصــل الشــاعر إلــى حالــة وجدانیــة یعجــز عــن نقلهــا الأربــع(ورأینــا التفاحــات 

ثــم یعــود الحــدث بعملیــة تولیفیــة … …) للمتلقــي فســحة مــن التأمــل بــالموقف (وســاد الصــمت / 
/ تضحك بعد الموت) .الأربعالتفاحات دةمن خلال موقف مفارق (سی

مــن خــلال تكــرار الحــدث عقــد مقارنــة بــین حالــة الحیــاة ومــا تمثلهــا مــن أرادفالشــاعر 
، فجـاء وصـف هـذه المسـألة مـن خـلال وأحـزانمباهج وفرح وحالة الموت ومـا تخلفهـا مـن آلام 

نـدها بسـرعة دون الوقـوف عأحداثـهثنائیة (الحیاة / الموت) عبر البناء المكرر مما جعله ینهي 
طویلا .
:البناء المتناوبنسق رابعا / 

إذالأخـرىالأنسـاقإلـىویمتـاز بـالرقي والجمـال قیاسـا یعد هـذا النسـق فـي البنـاء حـدیث النشـأة
كمـا یشـترط فیـه وجـود حـادثتین یرویهمـا السـارد أخـرىمـن حادثـة وحادثـة أجـزاءیقوم على سرد 

الانتقـال مـن حـادث إلـى آخـر یعنـي تعلیـق جرتا في زمان واحـد  والتـزامن یتضـمن التنـاوب لان 
نمیــز بــین نــوعین مــن أنأننــا " یمكــن إلــى، وتوصــلت الدراســات النقدیــة إلیــهثــم العــودة الأول

، الزمــان مــن قصــة واحــدةأومختلفــة فــي المكــان أحــداثتنــاوب یقــوم علــى ســرد :همــاالتنــاوب
هنـا إلـى الإشـارةولا بـد مـن )٢(مختلفـة مـن قصـتین مختلفتـین" أحـداثتناوب یقـوم علـى سـرد و 

المعـروف فـي فـن السـینما انـه لا یمكـن أنإذهذا البناء دخـل عـالم الكتابـة بتـأثیر السـینما ، أن

.١٨٨-١٨٧: دقصائ) ١(
.٣٥-٣٤:في الروایة العربیة في العراق ، شجاع العاني ) البناء الفني٢(
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–تقـــوم العملیـــة علـــى إنمـــافـــي الســـرد ، الأمـــریســـتمر المشـــهد نفســـه لمـــدة طویلـــة كمـــا هـــو أن
.)١(بین اللقطات المختلفة من مشاهد مختلفة–التولیف 

ــــو ن رولا–یــــرى  ــــور ت ــــه فب ــــى ســــرد حكــــایتین أن–وریال اونیلی ــــوم عل ــــاء یق هــــذا البن
مــرة والثانیــة مــرة واســتئنافهما بصــورة متناوبــة وهــو مــا یســمى فــي الأولــىمتــزامنتین وذلــك بقطــع 

ـــوازي" أي  ـــاج المت ــــ "المونت ـــى الأحـــداثأنالســـینما ب ـــا إل ـــة أو تعـــرض جنب تجـــري بصـــورة متزامن
الأولـىأحـداثیسـرد إذعـن طریـق حـادثتین فـي آن واحـد حـداثالأ، فهذا البناء یسـرد )٢(جنب

وهكـذا حتـى نهایـة الـنص وبهــذا الأولــىالثانیــة ، ثـم یتوقـف لیعـود إلـى أحـداثثـم یتوقـف لیسـرد 
یلتقیا في الخاتمة .أنن في النص إلى اینمو ویتطور الحدثان الرئیس

نموذجا تطبیقیـا أ–قة شاذل طا–انتهینا) للشاعر الراحل … مثلت قصیدة (لا تقولي 
طاقــات وأفكــارهیعطــي للــنص بهواجســه أناســتطاع بمقدرتــه الفنیــة إذلهــذا النــوع مــن البنــاء ، 

واقعتــین اثنتــین همــا (ســیناء / ومــریم) ویقــوم برصــدهما كــل علــى حــده إزاءتعبیریــة وهــو یضــعنا 
الـذین لأشـخاصاسافرة لكـل إدانةم والنكسة المؤلمة فالقصیدة ١٩٦٧عام أحداثوهو یستذكر 

الشـعب العربـي بحالـة مـن الـذهول والصـدمة فتحـت أصـابتتسببوا فـي الهزیمـة ، فالنكسـة التـي 
الأولفي الوقت نفسه العقول وكشفت الحقائق عن هـذا الواقـع المهـزوز المـزري ، ففـي المقطـع 

یكون الحدث على النحو التالي :
الطریق إلى سیناء فیناانتهىلا تقولي ، 
انتهینا… ولا تقولي 

بما سقینا من العارأدرىنحن 
)٣(علیناأدیربما وأدرى

والتفـــاؤل فـــي النفـــوس الأمـــلشـــكل هـــذا المقطـــع حكایـــة مســـتقلة تســـعى إلـــى بـــث روح 
مؤطرة بمنحى وجـداني عـاطفي سـعت فیـه الـذات الشـاعرة إلـى التغنـي بـآلام الحـب الضـائع ومـا 

یصــنع الــنص لوحــة مزجیــة مــن إذ،)٤(ســى علــى الماضــيأو وإحبــاطیوحیــه مــن ضــمور نفســي 
أنإلاالمغیبـة بتكـرار اللازمـة (لا تقـولي) للأنثـىذاكرة الماضي وعناء الحاضر عبر مخاطبتـه 

المخاطبة مـن بالأنثىجمع الشاعر یمن رابط أكثرمفتعلا فثمة إجراءلم یكن الإجراءمثل هذا 

.٣٥: في الروایة العربیة في العراق ، شجاع العاني البناء الفنيینظر : ) ١(
.٦٦) ینظر : عالم الروایة ، ترجمة : فؤاد التكرلي وآخرون : ٢(
.٤٠٩) المجموعة الشعریة : ٣(
: البعد الآخر للحداثة في قصیدة شـاذل طاقـة ، ماجـد السـامرائي ، مجلـة (الـف یـاء) ر) ینظ٤(

.٢٢٤: ٢٠٠٢لسنة ٢منشورات جریدة الزمان ، لندن ، العدد 
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لاغتراب قد بلغت حدا متواترا مـن بالغربة والضیاع والخسران والندامة ، فحالة االإحساسحیث 
الانقطــاع الجســدي حتــى لكــأن الشــاعر یــأبى هــذا الواقــع لیبــدأ مواجهــة رافضــة تظهــر جلیــة فــي 

ي :تالمقطع الآ
الصخر نحتنا قلوبناأضلعمن … أنتیا -أناغیر 
وبنینا

ولتقري یا بنت عمّ ، فانا
ولم نخن ما وفینا… ما سقطنا 

والرمال العذارى حبلى
)١(التي سقیناأغراسناسنین وفي

ن دارت علیــــه الــــدوائر إ صــــورة مشــــرقة للمناضــــل العربــــي و إعطــــاءفهــــو یســــعى إلــــى 
ترفــد أصــیلةه یكشــف عــن قــیم ومبــادئ أنــتجــاه قضــیته العربیــة ، كمــا أصــیلافســیبقى صــامدا 

قضــــیته بطاقــــات الانتمــــاء التــــي تســــتجیب للتــــوهج الوجــــداني لتكــــون مظهــــرا مــــن مظــــاهر تلــــك 
ــا إذالمعلنــة المواجهــة یبقــى صــوته مهیمنــا علــى الســیاقات النصــیة ، ثــم تقــف القصــة لیســرد لن

:أخرىالشاعر قصة 
من صب الملح على جرحك یا مریم

السودالأحزانمن فجر في قلبك سنابل 
)٢(ومن اغتال ربیعك یا عذراء

تنطلق من مخیلة الشاعر صـوب استحضـار جملـة مـن المشـاهد والصـور الرامـزة إلـى 
لــق الشــعري تركــز ســار الــذات العربیــة وتشــتتها فــي قعــر الــذات ، ففــي لحظــة مــن لحظــات الأانك

الذاكرة الشعریة على بنیة رامزة بصیغة استفزازیة عبر اللاحق (من) فالاغتراب ومسلسـل الغـدر 
ن یعلـن صـرخته التـي مـا عـادت أسلما الشاعر في النهایـة إلـى أوالخیانة الذي یبدو لا نهایة له 

ـــــتعلن عـــــن تجـــــدي نف ـــــذات الشـــــاعرة ل ـــــف ال ـــــف الـــــرافض لمـــــا جـــــرى تق ـــــد الموق عـــــا وبغیـــــة تأكی
موقفها :

فلیغضب احمد… فلیغضب 
والقبة… ولتحزن مریم 

)٣(اقدس ، العذراءیولتبك على شهادتك 

.٤١٠) المجموعة الشعریة : ١(
.٤١١) المصدر نفسه : ٢(
.٤١١: المصدر نفسه ) ٣(



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٢)١) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٥٢

الخیانــة فالــذات الشــاعرة تبكــي للحــدث أصــحابلــیعلن رفضــه لكــل ذلــك التخــاذل مــن 
، فهـــي تحلـــق فـــي فضـــاء الأســـودلبســـها ثیـــاب الحـــداد أو الأحـــزانالجلـــل الـــذي ركـــم فـــي نفســـها 

المكابــدات لتســبح فــي خیــوط الماضــي المتلألئــة فــي عینیــه ، ولكــي یصــعد الشــاعر مــن حــس 
المواجهـة مـن جدیـد تلـك المواجهـة التـي إعلانالتوتر الذي تداخل مع المعطیات النصیة یعاود 

الأحــداثالاغتـراب فــي وطنـه لیوقــف تجـاوزت تجربــة الشـاعر نفســه الملیئـة بالمعانــاة الوجودیــة و 
. الأولىهنا ویعود إلى الحكایة 

لا تقولي شیئا
فابلغ ما في القول

)١(نجوى عین تحدث عینا

لة أبـالمرارة واللوعـة ، فالمسـإیحاءأكثرهاخاطفة فـ "لا تقولي" إشاراتكانت إذافاللغة 
روعــة بمكابــدات قاســیة ذات مز أعمــاقهــي صــرخة مــن إنمــالــم تعــد مواجهــة رافضــة فحســب ، 

الفاعـل أثرهـالینـا) تلـك المكابـدات مارسـت إبمـا یسـاق وأدرى/ الأفـقبما تجهم في أدرى(نحن 
ومضـینا) كأسـناأترعنابالحزن والسخط والثورة / أنافي شحن الأنا الشاعرة بروح الرفض (غیر 

هنا لیعود الشاعر إلى حكایة مریم :الأحداثوتقف 
یا ابن العملم تبرد بعد جراحي 

لا تجرحها یا ابن العم… لا 
ما عادت تصرخ أو تبكي… ما عادت مریم تسمعني 

ماتت مریم
)٢(في ذات صباح غبشي عند الربوة

فـــالحوار الـــذي انفـــتح دلالیـــا علـــى الـــروح والوجـــدان انطلـــق مـــن عمـــر المفـــردات ذات 
مــریم (رمــز الســلام) تعبیــر عــن ذلــك الحــزن العــارم فــي نفســه فأســمىالشــجن العــالي لیعبــر عــن 

الكرامــــة والعــــزة ، والمتضــــرر الوحیــــد مــــن النكســــة هــــو الــــوطن المقصــــود أعتــــابماتــــت علــــى 
مـریم أنإلا(فلسطین) الذي تحمـل آلامـا وجوعـا ، فجـراح النكسـة مـا زالـت تـئن فـي جسـد مـریم 

لفضـیلة لمـوت اإعلان(یهود) الربوة فالتغیب الدلالي لمریم أقدامماتت عند الربوة عندما وطأت 
أســاسوانكســار الــذات العربیــة لكــن الشــاعر یصــر علــى بعــث روح المقاومــة التــي شــكلت علــى 

فتحمـر … یسیل … العمیق بقضیتها (فلتنصت یا ابن العم / حتى ینبثق الدم / ویسیل إیمانها
الربوة) .

.٤١٤: جموعة الشعریة ) الم١(
.٤١٦) المصدر نفسه : ٢(
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:الأحداثثم یختتم الشاعر القصیدة بالعودة إلى النكسة لتتكامل 
حزیران علیناولیطل ما یشاء لیل 

ألهوینا، فینا ولیمش
ولیحرق جباهنا… أعصابناولیذبح 

ولیستبح ما حمینا
)١(فان الغد آت… ولتقري یا بنت عم 

الدلالیة نتیجـة الحضـور أبعادهالإثراءفالصورة تحافظ على طابعها الانسیابي تمهیدا 
ـــات القصـــیدة ، فالت ـــم تغـــب عـــن مكون ـــي ل ـــة الت ـــات الحكائی ـــدى المكثـــف للتقنی ـــة ل شـــكلات اللغوی

لقـا أتفرض حضـورها علـى رقعـة الـنص لتتعـانق أخذتالشاعر لم تعد سوى صوراً لذات سامیة 
لبشــرى الشــاعر دلالتهــا علــى أنوشــعریة لتكــون شــریطا ســینمائیا حــافلا بالصــورة الرامــزة ، كمــا 

ومـع كــل شـهید ســقط فـي ارض المعركــة التـي قربــت بالنصـر المبعــوث مـع الحســین إیمانـه
الحــدث مــن نهایتــه ، لــذا فالشــاعر هنــا حــول مســار قضــیته الفردیــة إلــى قضــیة جماعیــة یتجلــى 

ــاقــد … فیهــا الصــراع بصــورة واضــحة (فاســلمي یــا بلادنــا  إلــى الــولادة مــن الأرض) لتعــود أتین
تشـــكلت فـــي هـــذه القصـــیدة علـــى النحـــو ،فالأحـــداثوتخلـــع ثـــوب الحـــداد الأحـــزانجدیـــد ولتـــركم 

:تيالآ
والشـــاعر ســـردها بطریقـــة متناوبـــة ) حزیـــران)ســـیناء/(مـــریم/ (ســـیناء) النكســـة/ یممـــر /ســـیناء( 

بــدوره فــي أســهمعنصــر التشــویق ودفــع الملــل عــن القــارئ والــذي إبــرازالــذي ســاعده فــي الأمــر
في النفس .الأثرمهامها التعبیریة بمواقف تأملیة عمیقة إنجاح

:البناء المتداخـــــلخامسا / نسق  
دون الاهتمـــام بتسلســـل فیـــهالأحـــداثالمصـــطلح علـــى البنـــاء الـــذي تتـــداخل یطلـــق هـــذا 
ـــاطع  ـــزمن إذ تتق ـــدم دون الاهتمـــام بتوالیهـــا الأحـــداثال ـــة وتق ـــداخل دون ضـــوابط منطقی إنمـــاوتت

ــة فنیــة یقصــدها ،بكیفیــة وقوعهــا ــنمط یكــون لدلال وتتمثــل هــذه صــاحب الــنصفاســتخدام هــذا ال
لـنص ، من خلال اللعب بالأزمنة داخل ا)٢(له بؤرة الاهتمامالدلالة في التركیز على الحدث وجع

مـن حیــث وإنمـامـن حیـث الماهیـة والوجـود الأحـداث((عمـل جمـالي بحـت لا یـؤثر فـي یتكـون 
.)٣(الصیاغة والترتیب))

الــزمن أو التقلیــل مــن دوره بــل هــو إلغــاءفهــذا الغیــاب للتسلســل الزمنــي للحــدث لا یعنــي 

. ٤١٩: المجموعة الشعریة)١(
. ٢٩١:) ینظر: بناء الروایة، عبد الفتاح عثمان ٢(
. ٨٥:بین النظریة والممارسةالأدبيوالنقد الألسنیة) ٣(
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یرات التي عرفتها الروایة الحدیثة ولاسـیما مـع تیـار الـوعي علـى نحـو استخدام یتفق ومجمل التغ
-تیـــار الـــوعي–فالاهتمـــام بــــ مـــا موجـــود عنـــد جـــیمس جـــویس وفرجینیـــا وولـــف وولـــیم فـــولكنز، 

على تسلسله الزمني. وأجهزتغیر كبیر في بنیة الحدث إلىبدواخل الشخصیة أدى 
هو اسـتخدام جدیـد لـه إنماأو یحجم دوره هلزمن لا یلغیليلتسلسلاهذا الغیاب أنإلا

بروز خاصـیة فنیـة إلىالأسلوبهذا ، وأدىها النص الشعريیتفق ومجمل التغیرات التي عرف
:))أعزب((فجر كزار حنتوش مهمة وهي تباین زمن الحدث عن زمن السرد كما في قصیدة 

أهـــــز برأسي 
كالمغلوب على أمره 

عن عضد الحزم وأشمر
… !فطورا لبنات البیتلأعد

تكفیرا عن كل خطایاي 
وركضت هناك، على غیر هدى … وركضت هنا 

)١(وخمــــور الأمس.

شخصـیة ماضـیة، جعـل الاخـتلاف أحـداثالماضي أو تسلیط الضوء على إلىالعودة ف
التسلسـل ،كما إنواضحا بین زمن السرد وزمن الحدث فزمن السرد حاضر وزمن الحدث ماض

النــاس فــي الواقــع والمبــدع ألفهــایقــرب العمــل مــن شــكل جریــان الوقــائع كمــا للأحــداثالطبیعــي
.)٢(شد انتباه القراء بتكسیر ما هو مألوف لدیهمإلىیسعى على الدوام 

الضروریة التـي تمكـن القـارئ الإشاراتتوفیر جمیع إلىیلجا الشاعر أنومن الطبیعي 
بفضل إلاالقارئ لا یتوقف في هذا العمل أنغیر وضعه الطبیعي إلىسردترتیب الإعادةمن 

تشــغیل ملكاتــه الفكریــة والمنطقیــة والریاضــیة وجعلــه بصــورة عامــة یواجــه عمــلا متمیــزا عمــا هــو 
جمالیــة أصـحابمـألوف لدیـه أي عمـلا یخلخـل أفـق انتظـاره إذا نحـن اسـتخدمنا بعـض عبـارات 

تدعاء الــذكریات والمشــاریع التــي تمــت فــي الحاضــر تــم اســوانطلاقــا مــن هــذا التفــاوت.)٣(التلقــي
في الماضي وتم ترهینها في الحاضر الذي طور واستوعب كـل خبـرات الماضـي وبـذلك لـم یغـد 

تجـري لا مـن خـلال الـزمن فقـط ولكـن مـن إنهـاشـكلیا وفـي داخلـه تجـري القصـة إذإطاراالزمن 

. ٣٥:في العالمإنسان) اسعد ١(
. ٨١:الروایةأسلوبیة) ینظر: ٢(
. ٢٥٠:) ینظر: قضایا الروایة الحدیثة٣(
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.)١(خلال الوعي بالزمن أیضا
اخل یتمثــل بنــوع مــن التعقیــد وهــذا مــا یتطلبــه البنــاء المتــدأنإلــىننــوه أنوهنــا یجــب 

قـارئ فطـن إلىمن صوت وامتزاجها وهذا بحاجة أكثر، مع تداخل أخرىإلىالانتقال من فكرة 
یسـتوعبها ویـدركها وهـو مـا نجـده فـي قصـیدة أنفـي ذهنـه بعـد الأشـیاءیعیـد ترتیـب أنیستطیع 

بالنغم))الإطاحةعقیل علي ((
بالنار، على العشب احلحل صوتي أكلله، الأملعلى العشب اطرح 

)٢(؟ ما بدأتأنهیتكیف 

لا یوجــد فیــه أي تعقیــد وعنــد قــراءة تكملــة القصــیدة نجــد: اخالصــاســردالأمــروهنــا یبــدو 
:تعثره إلىبدفعة واحدة افلت زمام تمهله، ذلك الذي یخلد 

، یجس بسعیه مرآتيیعصف بذات … انه یفكر ذات تفكیري 
، یسترجع ذات التوتر اءالأشیذات 

: أخرىثم تغیر الأمر مرة 
حدهم أحدهم ینكش حطام أ… حدهم یصرخ من جوفك أ

: الأمرویتغیر 
… آه 
الفكرة فلقد هشمتها، أما

باجتیاز فراغها. تركت سحرها ألزمتهاانتزعتها من رفرفة عقلها، 
ینخر اتقادها 

الأولإلـىثـم یقطعـه لیعـود آخـروفـي زمـن آخـرسرد حـدثا ثـم قطعـه لیسـرد لشاعرفا
علــى أتــىســرد سـابق حتــى إلــىأو یعــود آخـرإلــىوهكــذا یقطـع هنــا وینتقــل آخــرإلــىأو ینتقـل 

مــا نلمحــه أیضــاوهــذا،المتعاقبــة بطریقــة غیــر خاضــعة لتسلســل الــزمن المنطقيالأحــداثإنهــاء
تتجمــع فــي هــاأنإلاحمیــد قاســم إذ كانــت قصــیدته نصوصــا متقاطعــة متداخلــة مــع بعضــها عنــد

للشاعر حمید قاسم:قصیدة ((لماذا یغنون))كما في بؤرة واحدة
لماذا یتقافزون بین البرك..؟ 

؟ الأمسیتنفسون الصباح المبلل بمطر 
لماذا یغنون؟ 

لها؟ أبوابویغمغمون بین بیوت مهجورة، لا سقوف، ولا 

. ١٤١-٧٤:طاب الروائي) ینظر: تحلیل الخ١(
. ٢٤:) جنائن ادم٢(
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نو الینا؟ ، لماذا تر المحزنصغار الطیور في أعشاشها على السلم الحجري 
المدینة الهادئة..إلىحسن..نحن انحدرنا في الطریق المفضي 

لیس ثمة شيء غیر اعتیادي 
)١(. شارع رئیس یقطع المدینة، حیث تزودنا بالوقود..بالكوارث..والدموع

: الآخروالفكرة المهیمنة هي الخواء وتوابع الهم، ثم یأتي المقطع الأساسفكانت النقطة 
كل شيء أضعناسوق الدجاج، إلىضي في الزقاق المف

أخطائنادراهمنا القلیلة، والمدافئ، والمراوح، أحذیة 
كل شيء -أسرارناشهود -فوالشر اشأغطیة النوم 

، نرى العتمة تتكئ بحنو على عالم من الصخر الأعلىإلىنلتفت 
الخلف..نرى رشقة من اطلاقات ناریة حمر..والبكاء..إلىوالنخیل، نلتفت 

بكاء..البكاء ال
ضـیاع الــدراهم و شــيء والخسـرانأمـا هـذا المقطـع فنقطــة الارتكـاز فیـه هــي ضـیاع كـل

هم وحیـدین محـاطین بالصـخر ..كل شيء، فقـد وجـدوا أنفسـوالأحذیةالقلیلة..والمدافئ..والمراوح..
: الأولالمقطع إلىثم یأتي المقطع الآخر لیعود بنا ،والعتمة

؟ أیها البكاء.. لماذا یغنون
لا یتكلمون.. إنهم

تكلموا.. تكلموا.. -
لا یتكلمون إنهم

.یرفضون
ن دراسة الأنساق الزمنیة لبنیة الحدث داخل النص الشعري تدلنا على مدى ارتباط إفوأخیرا

هذه الأنساق برؤیا الشاعر للعالم واستخدامه لأسالیب فنیة حدیثة وتعامله مع البنیة الفنیة 
ري تعاملا ذكیا من جهة واختیار الحدث الذي یعد من ممیزات السرد والتشكیلیة للنص الشع

الشعراء لم یسیروا على نظام واحد أن، لذا نرىأخرىوطریقة بنائه وتقدیمه  للقارئ من جهة 
.الانفتاح إلىاث مما دفع نصوصهم ولم یلتزموا بنمط ثابت للأحد

.٢٠/٢/١٩٩٤جریدة الجمهوریة، ،قصیدة لماذا یغنون، للشاعر حمید قاسم)١(
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المصادر والمراجع
الكتب :-اولا

. ١٩٩٩بغداد –لعالم، كزار حنتوش، مكتب المدى اسعد انسان في ا-
.١٩٨٩، ١الروایة، حمید الحمداني، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، طأسلوبیة-
د. مــوریس ابــو ناصــر، دار النهــار للنشــر ، بــین النظریــة والممارســةالأدبــيوالنقــد لألســنیة-

. ١٩٧٩–بیروت 
یــة ، عبــد المالــك مرتــاض ، دار الشــؤون الثقافیــة لیلــة ولیلــة : دراســة ســیمیائیة تفكیكألــف-

.١٩٨٩العامة ، بغداد ، 
.م١٩٨٢مصر-التقدممطبعة-الشبابدارمنشوراتعثمان،الفتاحعبد.دالروایة ،بناء-
، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة ، إبــراهیمالبنــاء الفنــي لروایــة الحــرب فــي العــراق ، عبــد االله -

.١٩٨٨، بغداد ، ١ط
لروایــة العربیــة فــي العــراق ، شــجاع مســلم العــاني ، دار الشــؤون الثقافیــة فــي االبنــاء الفنــي-

. ١٩٩٤، بغداد ، ١العامة ، ط
تحلیــل الخطــاب الروائــي، ســعید یقطــین، المركــز الثقــافي العربــي للطباعــة والنشــر والتوزیــع -

.١٩٩٣، ٢بیروت، ط
. ١٩٩٠، الدار البیضاء المغرب–جنائن ادم، عقیل علي، دار توبقال للنشر -
، المؤسسـة العربیـة للدراسـات أصـبعأبـوالحركة الشعریة في فلسطین المحتلة ، د. صالح -

.١٩٧٩، بیروت ، ١والنشر ، ط
. ١٩٩٦-دع البلبل یتعجب، رعد عبد القادر، دار الشؤون الثقافیة بغداد-
معاصــــر، د. محســــن دیـــر المــــلاك، دراســــة نقدیـــة للظــــواهر الفنیــــة فــــي الشـــعر العراقــــي، ال-

.١٩٨٦-٢اطیمش دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط
، جوزیف میشـال شـریم ، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر ، الأسلوبیةدلیل الدراسات -

.١٩٨٤بیروت ، 
، إســماعیلالشــعر العربــي المعاصــر ، قضــایاه وظــواهره الفنیــة والمعنویــة : د. عــز الــدین -

.١٩٨١، ٣ثقافة ، بیروت ، طدار العودة ودار ال
. ١٩٩٦-شهقات، ساجدة الموسوي، دار الشؤون الثـقافیة العامة، بغداد-
وریلیــه اونیلیــه ، ترجمــة : نهــاد التكرلــي ، مراجعــة : فــؤاد فبــور تــو عــالم الروایــة : رولان -

یـة التكرلي و د. محسن الموسوي ، دار الشؤون الثقافیـة العامـة ، سلسـلة المائـة كتـاب الثان
.١٩٩١، بغداد ، ١، ط
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غائب طعمة فرمان روائیا ، د. فاطمة عیسى جاسم ، دار الشؤون الثقافیة العامـة ، بغـداد -
 ،١٩٩٢.

.١٩٨٧، بیروت ، ١في الشعریة ، كمال أبو دیب ،مؤسسة الأبحاث العربیة ، ط -
. ١٩٩٢قصائد ، یوسف الصائغ ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، -
ا الروایــــة الحدیثــــة، جــــان ریكــــاردو، ترجمــــة صــــباح الجهــــیم، منشــــورات وزارة الثقافــــة قضــــای-

. ١٩٧١-والارشاد القومي، دمشق
، المركـز إبـراهیمالمتخیل السردي ، مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالـة ، عبـد االله -

.١٩٩٠، بیروت / الدار البیضاء ، ١الثقافي العربي ، ط
: ســــعد البــــزاز ، دار الحریــــة وإعــــدادالكاملــــة ، شــــاذل طاقــــة ، جمــــع المجموعـــة الشــــعریة-

.١٩٧٧للطباعة ، بغداد ، 
) دار الحریـــة للطباعـــة ، ١٦نافـــذة للبـــرق ، امجـــد محمـــد ســـعید ، سلســـلة الكتـــب الجدیـــدة (-

.١٩٧٦بغداد 
إبراهیمنظریة المنهج الشكلي (نصوص الشكلانیین الروس) ، مجموعة باحثین ، ترجمة : -

.١٩٨٢، لبنان ، ١العربیة ، طالأبحاثطیب ، مؤسسة الخ
تشـیكوف القصصـي ، شـاكر النابلسـي ، أنطـوانالنهایات المفتوحـة : دراسـة نقدیـة فـي فـن -

.١٩٨٥، بیروت ، ٢المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، ط
. ١٩٩٣-بغداد–الید تكتشف، عبد الزهرة زكي، دار الشؤون الثقافیة العامة -

الدوریات :-اثانی
المجلات :-أ

لسـنة ٦٢، مجلة الحیاة الثقافیة ، العـدد إبراهیمالمتون في الروایة العربیة ، عبد االله أبنیة-
١٩٩١.

یــــاء) ألــــفالبعــــد الآخــــر للحداثــــة فــــي قصــــیدة شــــاذل طاقــــة ، ماجــــد الســــامرائي ، مجلــــة (-
.٢٠٠٢لسنة ٢منشورات جریدة الزمان ، لندن ، العدد 

، تــودوروف ، ترجمــة : الحســین ســحبان وفــؤاد الصــفار ، مجلــة الأدبــيلات فــي الســرد مقــو -
.١٩٨٨لسنة ٩-٨آفاق المغربیة ، العددان 

مــن اجــل ســیمیاء تعاقبیــة للروایــة ، فلادیمیــر فریزنســكي ، عــرض : عبــد الحمیــد عقــار ، -
.١٩٨٨، لسنة ٩-٨المغربیة ، العددان آفاقمجلة 
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الجرائد:-ب
لـدائري فـي الـنص الشـعري ، د. زینـب هـادي حسـن ، جریـدة الجمهوریـة ، العـراق ، البناء ا-

.١٦/٤/٢٠٠٢في ١٠٨٠٨العدد 
.٢٠/٢/١٩٩٤جریدة الجمهوریة، ،قصیدة لماذا یغنون، للشاعر حمید قاسم-

: الرسائل الجامعیة :ثالثا
خلیــل ،ر البنــى الســردیة فــي شــعر الســتینیات العراقــي ( دراســة نصــیة ) ، رســالة ماجســتی-

.١٩٩٩كلیة التربیة، الجامعة المستنصریة ، إلىشیرزاد علي، مقدمة 
البنیـــة الســـردیة فـــي شـــعر یوســـف الصــــائغ ، مقاربـــة نصـــیة ، محمـــد احمـــد عبـــد الوهــــاب -

د. قصـي .: أبإشـرافالشریدة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة التربیة / جامعة البصرة ، 
م .٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣سالم علوان 
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The Chronological order for the Narrative structure
-Read on in models of modern Iraqi poetry -

Dr. Abdul Ghaffar Abdul Jabbar Omar
University of Mosul / College of Education for Human sciences

Abstract

Coupled with coordinated the event in the poetic text element of

time and the exact picture Tallish, so we find a set of facts regular and

scattered in time and space so that leads Tasmania to form a material

Gauche, hence the order of the event in the poetic text is an essential

part in the formation of technical architecture coherent him for this

buildings of the influence and clear function on the creative vision and

aesthetic enjoyed by the text is based on the format approved by

depending on his desire within the sequence contextual in structure of

the text, the search focused on patterns important in the structure of the

event in the Code of hair modern Iraqi They coordinated relay, layout

ring. And refined format, alternating pattern, and pattern construction

interoperability.


